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  شكر وتقدير

    

يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر، ووافـر العرفـان إلى معلمـي في الأدب والنقـد، الـدكتور 

عر الحديث، رد  له بالجميل، لسـنوات طويلـة ًا وعرفانًانايف خالد العجلوني، أستاذ النقد والشِّ

ير في توجيـه خلت تتلمذت فيها على يديه، فكان خير مرشد، ولملاحظاته وتوجيهاته الأثر الكبـ

َّشخصيتي الثقافية والنقدية، ولا يفوتني أن أشـكر جلـة الأسـاتذة في قسـم اللغـة العربيـة في 

َّجامعة اليرموك وأخص منهم الدكتور حامد كساب العيسى والدكتورة أمل طاهر نصـير، راجيـا 

  ً.اَّ عز وجل التوفيق والصحة والعافية لهم جميعالـلـهمن 
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  تقديم

  نايف خالد العجلوني.  د.أ

  

يشتبك الدكتور إسماعيل إحطوب، في هذا الكتاب، مع موضوع صـعب ونصـوص شـعرية 

ٌمركَّبة تتأبى على أي قراءة أحادية نهائية لتجربة محمود درويـش، وهـو موضـوع جـدلي وعـر  ِ َ َ َّ

وعـلى الـرغم مـن كـثرة . ّ لكثرة ما دار حـول هـذا الشـعر مـن أبحـاث ودراسـات جـادةًاأيض

ُّلدراسات التي تصدت للجوانب المختلفة في شعر درويش، فإن الدكتور إحطوب يشق طريقه ا َّ َّ

  ً.ا خاصًاِّالخاصة بين هذه الدراسات ويفسح لنفسه حيز

ومن أجل تبيان المعالم البارزة في تحولات درويش وربطها على نحـو وثيـق مـع التحـولات 

َّالفنية، فإن المؤلف يشتبك   مع مرجعيات الشـاعر -كيكية وتحليلية وتأويلية عبر حفريات تف-َّ

َّومـن ثـم فإنـه يـربط هـذه المرجعيـات مـع . الثقافية في إطارهـا القـومي والإنسـاني الواسـع َّ َ

َّوقــد مكنــت هــذه الأدوات المنهجيــة . المرجعيــات التاريخيــة والحياتيــة والســلوكية المحايثــة

ســعة في بطــون الكتــب الأدبيــة الســابرة، التــي تــوفرت للمؤلــف عــن طريــق الحفريــات الوا

والفلسفية والأسطورية والصوفية، من الغوص في شـعر درويـش وتقـديم تحلـيلات وقـراءات 

  .غضة جديدة متميزة

َّلقد ألقى المؤلف نظرة بانورامية شاملة على المشهد الدرويشي وتحولاته الفكرية والفنيـة، 

ـة وا ـا الأدبيـ ـا ومرجعياتهـ ـولات بمنابعهـ ـذه التحـ ـط هـ َوربـ َ ـة َ ـفية والميثولوجيـ ـة والفلسـ لثقافيـ

ومن اللافت كذلك، في هـذه الدراسـة المهمـة، قـدرة المؤلـف عـلى التشـبيك . والأنثروبولوجية

 – فيما يبـدو -ً االدقيق بين شعر درويش وكثير من الأعمال الأدبية والروائية العالمية، مستفيد

 من القيم الفكرية ًاتنضوي كثيروهي مقارنات . في مناهج الأدب المقارن» التوازي«من طرائق 

  .والجمالية الواقعة في دائرة المقارنة

ِّبكلمات مـوجزة، يقـدم كتـاب الـدكتور إسـماعيل إحطـوب إضـافة نوعيـة إلى الدراسـات 

  .العلمية الجادة التي تناولت شعر محمود درويش، ما يفسح الطريق أمام دراسات أخرى
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  المقدمة

  

َّلا شك بأن محمود درويش ق  ْفلـم يقـف ، لجأ إلى تقنيات كثيرة لبناء نصوصه الشـعريةد َّ

. ًاعـد غـوروأب، َّبل تعداهما إلى مراحل أخـرى متنوعـة، فيضه عند مرحلة الغنائية أو الدرامية

َّالـذي يبتغـي الارتقـاء إلى مـا لم يصـل إليـه غـيره أن يتسـلومن الطبيعي للشاعر  ح بالمعرفـة ْ

ُّرصد ما وقع فيها من تطـوروه جميعها ُّباحث بتتبع دواوينسوف يقوم الو، َّوالاطلاع والثقافة ِ ،

ومن ثم الاتجاه نحو الكتابـة ، ومن ثم الموضوعية الدرامية،  بالمرحلة الرومانسية الغنائيةًابدء

ـي ـابع الملحمـ ـير، َّذات الطـ ـفيةًاوأخـ ـات الفلسـ ـة الاتجاهـ ـا،  دراسـ ـو الميتافيزيقيـ ـة نحـ ، ّوالنزعـ

ُّواستخدام اللغة الصوفي   . ةُّ

َّالذي يقوم على سبر البنية النصية، ّاعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليليوقد    ًرغبة، ُ

وهـو مـا يسـاعد عـلى ،  والتحولات الفكرية على البنيـة الفنيـةفي الوصول إلى فهم أثر الثقافة

التـي ّومن ثم ملاحظة تطور العناصر الأسلوبية والفنية ، تقديم صورة أوضح لمسيرته الشّعرية

  . شهدتها تلك التحولات

ِّتأتي هذه الدراسة للمشاركة في تقديم حل جديد لمسألة تطور محمـود درويـش الفنـيو  ُّ ،

عرية ، فقد اختلف النقاد وأصحاب الأيـديولوجيات السياسـية والمذهبيـة حولـه، وتحولاته الشِّ

ِفمنهم من عده شاعر القضية والأرض في بكرة أعماله فيـه الشـاعر الـذي ومـنهم مـن رأى ، )1(ّ

ّوركب سـفينة التأمـل لذاتـه، أشاح بوجهه عنها
، )3(ومـنهم مـن اتهمـه بالتخـاذل والعمالـة، )2(

                                                            
 لبنـان، المؤسسـة -ُّالنابلسي، شاكر، مجنون التراب، دراسة في شعر وفكر محمود درويـش، بـيروت:  انظر)1(

 . م1987، 1العربية للدراسات والنشر، ط
 -1995(هداوي، صفاء، الأنا في شعر محمـود درويـش، دراسـة سوسـيوثقافية في دواوينـه مـن الم:  انظر)2(

  . م2013، 1 الأردن، عالم الكتب الحديث، ط-، إربد)2008
أشقر، أحمد، التوراتيات في شعر محمود درويش، من المقاومة إلى التسوية، سوريا، قدمس للنشر :  انظر)3(

 . م2005، 1والتوزيع، ط
محمود درويش من الغنائية إلى الكونية : دراسة تأويلية في التحولات الفكرية وعلاقتها بالبنية الفنية في
أبو حطب ، إسماعيل
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © Alaan Publishers and Distributions. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under
applicable copyright law. https://platform.almanhal.com/Details/Book/263218



 

14 

ّومنهم من بـرر لـه توجهاتـه الشـعرية الذاتيـة ، )1(بالزندقة والانحراف العقديرماه وبعضهم 

ل فقـدان هـو خسـارة تعـاده َّوقد ذهب تيسير أبو عودة إلى القـول بـأن رحيلـ. )2( والإنسانية

   . )3( اخترق المشهد الكوني بكل امتياز، ٌّ موسوعي،ٌشاعر ومثقف عربي. وطن بأكمله

  

  

                                                            
الكحلوت، يوسف شحادة، جوانب الانحراف العقدي والأخلاقي في شعر محمود درويـش، مجلـة : ر انظ)1(

 . م2011، يناير 1، عدد19، غزة، المجلد )سلسلة الدراسات الإنسانية(الجامعة الإسلامية 
  الأردن، دار-الجبر، خالد عبد الرؤوف، غواية سيدورى، قراءات في شعر محمود درويـش، عـمان :  انظر)2(

  . م2009، 1جرير للنشر والتوزيع، ط
، 22 و21م، عـدد 2008الشاعر الكوني، مجلـة أقـلام الجديـدة، عـام : تيسير، محمود درويش:  أبو عودة)3(

  . 33، ص35 - 33ص
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 الفصل الأول
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  المبحث الأول

 درامية الطويلةمحمود درويش من القصيدة الغنائية إلى القصيدة ال

  

عاشها شـاعر ، ِّيصور لنا تجربة محددة، وسط من الأوساط الأدبية«هي القصيدة الغنائية  

ّأهم خصائصها أنها تجسيد لموقف إنساني واحد، ّمعين َّ َّوتعبر عن الحالة النفسية والشـعورية ، ُّ

.  اختيـارهومن ثم فهي تجربة يخضع فيها الشاعر لأجواء خلقها لنفسـه بمحـض. لشاعر واحد

  .)1(»تصلة بنفسية الشاعر وذهنيته وحدالم، ُفهي خلاصة عناصر الفكر والشعور والوجدان

 َّويتضمن تحليلاً، ٍاصطلاح يطلق على أي موقف أدبي ينطوي على صراع«: أما الدراما فهي 

ٍوهي شكلٌ من أشكال تصـور الفنـان لقصـة. له عن طريق افتراض وجود شخصين على الأقل َّ ُّ ،

وهذه القصة تحكي نفسها عن طريـق الحـوار ، ر حول شخصيات تتورط في أحداث معينةتدو

  .)2(»المتبادل بين الشخصيات

د تنـاقض بـين الغنائيـة وقد يبدو للوهلة الأولى عند قراءة التعـريفين السـابقين وجـو 

َّإلا أن الواقع يقول بأن الشعراء الدراميين بـدؤوا حيـاتهم الشـعرية غنـا، والدرامية  .)3(ئيينَّ

َّلكن الفـرق . )4(تقوم على المزاوجة بين الغنائية والدرامية، َّوأن القصيدة الدرامية المتكاملة

  وليـدة الفـورة الأولى مـن «: فالغنائيـة، ُّالولادة والتطـور: بين القصيدتين يكمن في عمليتي

  

                                                            
، 1 مصر، دار الشروق، ط– العشماوي، محمد زكي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، القـاهرة )1(

  . 42م، ص1994

 لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، –حيني، فايز، الدراما ومذاهب الأدب، بيروت  تر)2(

 . 68 – 67م، ص1988، 1ط

 . 5م، ص1989، 2 لبنان، دار الآداب، ط– الحكيم، توفيق، فن الأدب، بيروت )3(

 . 45البنية الدرامية في شعر محمود درويش، ص:  عمر)4(
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َّأما القصـيدة . كيببسيطة التر، َّكما أنها تقوم على فكرة واحدة. )1(»الإحساس في صدر الشاعر

ا أصبحت، ٍخيط شعوري واحدفلا تتكون من ، الدرامية ِّتشكل ، وإنمَّ  متشـابك ًا شعوريًانسيج«ُ

. )2(»سداه ولحمته مزيج غريب من المشاعر والأحاسيس والرؤى المتشـابكة المعقـدة، الخيوط

وتحتـاج إلى ، احةَّ عن لحظة طارئة؛ لأنهـا واسـعة المسـًاولهذا فالقصيدة الدرامية ليست تعبير

شعرية ومستعارة من الفنون الأخرى كالنثر والموسيقى والمسرح والروايـة ، عناصر بنائية كثيرة

ً ا دقيقـًايرسـم مخططـ، فهي بحاجـة إلى مهنـدس شـعري خبـير، وحتى من الفنون التشكيلية

  .)3(لخيوطها المتداخلة

 فليس من الصعب على من وأما بالنسبة لتطور محمود درويش من الغنائية إلى الدرامية 

َّيتصفح دواوينه الأولى أن يستنتج أنه  الـذي صـدر عـام »عصافير بلا أجنحة«في ديوانه الأول ، ْ

َّلأن أكـثر قصـائده ، َّحيـث سـار عـلى طريقـة الـنظم الكلاسـيكية، ًاِّ مقلـدًاّكان غنائيـ، م1960

والبلاغـة ، ة عـلى الزخـرفوالصور القائمـ، الموسيقى العالية«وتغلب عليها . )4(عمودية بسيطة

َّالمتشحة بوشاح رومانسي ِلـما وجـده ، تخلىَّ عـن هـذا الـديوانَّوتجدر الإشارة هنا إلى أنه . )5(»ُ

  :)6(»مرثية«ومن الأمثلة الدالة هذه الأبيات من قصيدة ، فيه من غضاضة شعرية

  لملمت جرحك يا أبي

                                                            
  . 34ص. م2000 لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات، –عزيز، ثلاثيات نقدية، بيروت  المقالح، عبد ال)1(
 – 24م، ص1987 مصر، دار الفصـحى، – زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، القـاهرة )2(

25 .  
 الأردن، –، إربـد »ةحوار عبر الأبعاد الثلاث« إحطوب، إسماعيل، النزعة الدرامية في ديوان بلند الحيدري )3(

  . 49م، ص2014، 1عالم الكتب الحديث، ط
عـذابات الكرمـل، الشـكل والمضـمون في شـعر محمـود درويـش، ..  الديك، فادي ساري، جراحات حيفا)4(

 . 45م، ص2003، 1 فلسطين، مؤسسة الأسوار، ط-م، عكا1971- 1960
  . 54الرمز الفني في شعر محمود درويش، ص:  أبو مراد)5(
، طبعــة وزارة الثقافــة الأردنيــة، الجزائــر، المؤسســة )1(رويــش، محمــود، الأعــمال الشــعرية الكاملــة  د)6(

  . 24م، ص2010الوطنية للفنون المطبعية، 
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  أشعاري برموش 

  فبكت عيون الناس 

   .ومن ناري.. من حزني 

ّ ذهب رجاء النقاش إلى القول بأن نشأة محمود درويش في أحضان الطبيعة قد أثرت وقد  َّ ّ

واستمراريتها هي السـبب الأصـيل في ربطـه الـدائم بـين ، َّوأن فكرة ديمومة الطبيعة، في شعره

ولعلَّ أول مظاهر هذا الاتجاه هـو لجـوؤه إلى أعـماق . )1(الطبيعة وبين مسيرة شعبه النضالية

ِفقد اتخذت ، يعةالطب ّوسيلة لتعبر عن قلق الجيل الفلسطينيُّ ، فسي معينٌالذي غمره وضع ن، ً

َّ عـن الـنفس الفلسـطينية ًا صـادقًا تعبـيرته كانـتَّأن رومانسـيكـما ، ُّجعله يشك في كـل شيء

 »أغنية ساذجة عن الصـليب الأحمـر«ومن الأمثلة الدالة هذه الأبيات من قصيدة . )2(المعذبة

  :)3(»آخر الليل«ه من ديوان

  هل غابة الزيتون تحمينا إذا جاء المطر؟! يا أبي

  وهل ضوء القمر، وهل الأشجار تغنينا عن النار

  أو يحرق أشباح الليالي، سيذيب الثلج

  ُإنني أسأل مليون سؤال

  . َوبعينيك أرى صمت الحجر

آخــر «و ،»عاشــق مــن فلســطين«و، »أوراق الزيتــون«: وبــالإجمال ففــي دواوينــه الثلاثــة 

  ، وقد اتسمت لغته الرومانسية فيهـا بالغنائيـة الحزينـة. اتجه إلى كتابة شعر التفعيلة، »الليل

  

                                                            
 . 176-168، دت، ص2النقاش، رجاء، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، دار الهلال، ط ) 1(

د درويـش، مجلـة أدب الرافـدين، جامعـة الموصـل، سالم، مظاهر الرومانسية في شعر محمو: الحمداني) 2(

  . 141 -133م، ص1971، 2عدد

 . 211، ص)1(الأعمال الشعرية الكاملة :  درويش)3(
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ً ا بـدأ يختلـف شـيئَّولكـن الأمـر. )1(جة الدافئةالـلـهو، وبساطة التراكيب، والوضوح، والسهولة

أب عـلى د، »حبيبتـي تـنهض مـن نومهـا« و»العصافير تموت في الجليـل«ففي ديوانيه ، ًافشيئ

وكذلك الجمـع بـين بسـاطة ، وتطوير العلاقات القائمة فيما بين أجزاء القصيدة، تجديد معانيه

ّوالسعي بشغف نحو التغيير في نمط القصيدة، ّاللغة والصوت الهامس الشفّاف وذلك بسـبب ، َّ

حتـى تحـول بسلاسـة مـن البسـاطة إلى ، تأثير ثقافته التي بدأ يرتفع كعبها من حين إلى آخـر

كتابـة عـلى ضـوء «ّومن الأمثلة الدالة هذه الأبيات من قصـيدة  .)2(ّلغموض المفعم بالدلالاتا

  :)3(»حبيبتي تنهض من نومها« من ديوان »البندقية

  آخر الأسبوع كالطفل إليها، كان يأتي

  ُيتباهى بمدى الشوق الذي يحمله

  ًاصحراء سينا أضافت سبب: قال لها

   نهديهاُّيجعله يسقط كالعصفور في بلور

   :وقال

  ، ليتني أمتد كالشمس وكالرمل على جسمك

  . نصفي قاتل والنصف مقتول

ّن قدرة درويش على التجسيد الفنيإ   قـد -َ البصريـة والسـمعية-َّوخلق الصورة الحسية ، َّ

عـبر تقنيـات ، ّوأكسـبته دلالات فنيـة ومضـمونية أوسـع، أضفت على قصائده بساطة عميقة

  إلى مرحلـة ، م1971مـا قبـل ، ْعد أن انتقـل مـن مرحلتـه الغنائيـة الأولىًخاصة ب، بنائية عالية

  

                                                            
، 1 الأردن، دار أزمنـة، ط– الشيخ، خليل، السـيرة والمتخيـل، قـراءات في نمـاذج عربيـة معـاصرة، عـمان )1(

 . 174ص. م2005
 لبنان، المؤسسة العربيـة للدراسـات –في شعر محمود درويش، بيروت علي، ناصر، بنية القصيدة : انظر) 2(

 أبو خضرة، سـعيد جـبر محمـد، تطـور الدلالـة اللغويـة في شـعر -:وانظر. 41ص. م2001، 1والنشر، ط
  . 32ص. م2001، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بيروت/ محمود درويش، عمان 

  . 348، ص)1 (الأعمال الشعرية الكاملة:  درويش)3(
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ّبـل هـو نـابع مـن ضرورات فنيـة ، ًوهذا الانتقال لم يكن مصـادفة، ً وأصالةًاجديدة أكثر عمق

َّثم إدراكه الفني بأن القصـيدة الغنائيـة لم تعـد قـادرةً ، وحياتية تتعلق بخروجه من فلسطين ِّ ِّ

  .)1(وإحساسه العميق، ِّتجربته المتطورةَّعلى التعبير عن 

واسـتخدام ، التكـرار: ُومن التقنيات الشعرية التي بدأ محمود درويش يثري بهـا قصـائده 

واسـتخدام الرمـوز ، وتـداخل الصـور وتمازجهـا، وتقنية الاسترجاع والتذكر، الموروث الأسطوري

ويمكن ملاحظتهـا بوضـوح .  السرديةواستخدام التقنيات، )الشعبية، الدينية، التاريخية(ّالفنية 

رسـالة مـن « و»مطر«و، »الدانوب ليس أزرق«و، »جندي يحلم بالزنابق البيضاء«: في قصائده

كـان يجمـع ،  وبين البساطة والغمـوض.)2(ِّوغيرها من قصائد الدواوين السالفة الذكر، »المنفى

َّبين اللغة الفصحى واللغة المحكية ُّ ّ التقليدي وجدة المضامينوكذلك يوفق بين التعبير، ُّ ً امراهن، ِ

بقدر مـا يـوفر للعمـل الإبـداعي مـن ، على خلق تركيب شعري ينقل الكثافة الدلالية بوضوح

ْأن بالإمكـان أن يكـون «ّوهـذه خطـوة طيبـة أثبتـت .  الجـمالٍشعرية على مستوى عال مـن َّ

  .)3(» في الآن نفسهًاّ وجماهيريًاالشعر عالي

ّيمكن أن نميز تجرو  بة محمود درويش الشعرية عدة مراحل قابلة للتصنيف في مـرحلتين ْ

 وهـي »سـجل أنـا عـربي«الأولى مرحلة درويش الشاب وترمز لها مرحلـة قصـيدة : أساسيتين

، »أوراق الزيتـون«م وهـي 1972القصائد التي نشرهـا في دواوينـه التـي صـدرت قبـل عـام 

العصـافير تمـوت في «، »نومهـاحبيبتـي تـنهض مـن «، »آخـر الليـل«، »عاشق مـن فلسـطين«

 »تعبيرية«التي تبث حيوية ،  وقد اتسمت هذه المرحلة بطفولتها التعبيرية والغنائية»الجليل

ِّوتتكاثف في مجملها حول الصور الوجدانية والتعبيرية المرتبطة برمز كُـلي ،  الرموز المألوفةفي

ـلأرض ـهيوني لـ ـب الصـ ـة المغتصـ ـز الأرض في مواجهـ ـو رمـ ـمل هـ ـ، أشـ ـميتهذي والـ ـن تسـ    يمكـ

                                                            
 . 57زيتونة المنفى دراسات في شعر محمود درويش، ص:  حديدي)1(
  . 35 – 29بنية القصيدة في شعر محمود درويش، ص:  علي)2(
تحريـر عبـد الإلـه :   بلقزيز، هكذا تكلم محمود درويش، دراسات في ذكرى رحيلـه، مجموعـة مـؤلفين)3(

 . 129م، ص2009، 1عربية، ط لبنان، مركز دراسات الوحدة ال-بلقزيز، بيروت
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 وهـي »البيارة، كوفية الفلاح، البرتقال، الصخر، الحجر، الشجر، التراب، الأرض«: قاموس الأرض

 قصـيدة ًا تحديـد»أحبـك أو لا أحبـك«أما المرحلة الثانية فهي ، مرحلة تعبيرية غنائية مباشرة

ائية البسيطة وهي آخر قصيدة تحول درويش من الغن، »سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا«

فلم تعد الخطابية والغنائيـة الطـابع الغالـب . )1(إلى الغنائية الملحمية المركَّبة المتعددة الأبعاد

بـل أصـبحت الصـدارة للأسـاليب التعبيريـة المتنوعـة حيـث اللغـة ، ولا المباشرة، على قصائده

لقصـة والمسرح والـدراما  الانفتاح على الأنواع الأدبيـة الأخـرى مثـل اًاوأحيان، الإيحائية والرمز

 مـن ديـوان »سرحـان يشرب القهـوة«ومن الأمثلة الدالة قصـيدة . )2(والحوار والسرد القصصي

  :)3(»أحبك أو لا أحبك«

  سرحان، ُوسرحان يكذب حين يقول رضعت حليبك

  ّوتربى بمطبخ باخرة لم تلامس، من نسل تذكرة

  ما اسمك؟. مياهك

   نسيت-

 وأمك؟

  .  نسيت-

 ةَ أمس؟َوهل نمت ليل

ً لقد نمت دهرا- ُ .  

 حلمت؟

  . ًا كثير-

                                                            
هكـذا : في بلقزيـز» الرمز الديناميكي في أشـعار محمـود درويـش«  باروت، محمد جمال، مقال بعنوان )1(

  . 58تكلم محمود درويش، ص
  . 35 – 34بنية القصيدة في شعر محمود درويش، :   علي، ناصر)2(
  . 99، ص)1(الأعمال الشعرية الكاملة : درويش) 3(
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ّوقد عدت قصـيدة    بـين القصـيدة  فاصـلاًًاّخطـ« »سرحـان يشرب القهـوة في الكافيتيريـا«ُ

ِّ تشـكل فهـي. )1(»الغنائية ذات الصوت المفرد والقصيدة المركبة التي تشير إلى آفـاق متشـعبة ُ

، ِّ فني مـن نـوع جديـد مـن القـص الشـعريَّ في شعر درويش؛ لأنها تشكيلًا هامًا فنيًامنعطف

يختلط فيها الزمن بين ، لا بداية لها ولا نهاية، حيث يرسم الحدث والشخصية بشكل تدريجي

القتـل «ٍإذ تقوم وسط فعل محـدد هـو ، في حالة درامية مستمرة، الماضي والحاضر والمستقبل

. )2(للخـلاص مـن الكـابوسكأسـلوب ، ويتـوق إلى الحلـم،  وهذا الفعـل يثـير الـذاكرة»المزدوج

وعـلى السرد ، على التكثيف الدلالي والرمزو،  تنهض على عنصر المفارقة والسخريةوكذلك فهي

َوتراكم الصـور التـي تتوالـد مـن بعضـها، الحكائي المكثف والحوار الدرامي فـإن ، وفي النهايـة، ُّ

حقق طموحه في ي«ْأن  فقد استطاع فيها درويش .)3(سرحان هو رمز جمعي للشعب المضطهد

وذلـك عـبر ، التعبير عن التراجيديا الفلسطينية مع التطوير الشكلي للقصيدة العربية المعاصرة

ويغني آلامـه وآلام ، ْفبعد أن كان يتألم«. )4(»ُّيندغم فيها الحسي بالتجريدي، َابتداع صور مركَّبة

  .)5(»وعيةوبذلك اقترب من الموض،  أخرى إلى القصيدةًاأدخل أصوات، شعبه بصوته

 

                                                            
 . 176السيرة والمتخيل، ص:  خليل  الشيخ،)1(
  . 58زيتونة المنفى دراسات في شعر محمود درويش، ص:  حديدي، صبحي)2(
 . 77 – 70البنية الدرامية في شعر محمود درويش، ص:  عمر، رمضان)3(
 . 133بنية القصيدة في شعر محمود درويش، ص:   علي، ناصر)4(
  . 142م، ص2002، عام 182ار، عدد سرحان يشرب القهوة، مجلة أفك:  علي، ناصر)5(
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